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 ص:لخستالم
تمثل الكفاءات العلمية احد اهم الدعامات الرئيسية في عملية التنمية الشاملة في اي بلد وبالخصوص عملية التنمية البشرية لمساهمة      

مني  هذه الشريحة العلمية بالجزء الاكبر لبناء القاعدة الاقتصادية للنهوض التنموي. ولعل الواقع العراقي المتمثل بالاضطراب السياسي والا
والاقتصادي تسبب في عبور هذه الكفاءات الى خارج الحدود, مما خلف أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني. وهذا الاثر السلبي جعل من 
ن  ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية مشكلة تفاقمت واستمرت في ظل الواقع الحالي, المتمثل بالتحديات الاقتصادية والسياسية السائدة, فضلا ع

ال الناشئة في  اخفاق  العلمية  الكفاءات  استيعاب  المهاجرة أو  الكفاءات  العراق في وضع خطة استراتيجية لاعادة  المتعاقبة في  حكومات 
الداخل. لذا فان هدف البحث هو معرفة مدى تأثير هجرة الكفاءات في بعض من مؤشرات التنمية البشرية في العراق من خلال تحليل 

قراءة لواقع هجرة الكفاءات العراقية الى الخارج خلال مدة الدراسة، وباستخدام المنهج الوصفي لهذه البيانات  البيانات المتاحة التي تمثل  
كأدوات وصفية للوصول الى النتائج. وتم التوصل الى تحقق فرضية البحث وهي التاثير السلبي على مؤشرات التنمية البشرية في قطاعي  

 تي اهمية البحث في تبيان العلاقة بين هجرة الكفاءات العلمية والتنمية البشرية.  التعليم والصحة, ومن هذه النتيجة تأ
   .الهجرة, الكفاءات العلمية, التنمية البشريةكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

   Scientific competencies represent one of the most important main pillars in the comprehensive 

development process in any country, especially the human development process, because this scientific 

segment contributes the largest part to building the economic base for developmental advancement. Perhaps 

the Iraqi reality represented by the political, security and economic turmoil caused the crossing of these 

competencies outside the borders, which left a negative impact on the national economy. This negative 

impact has made the phenomenon of Iraqi talent migration a problem that has exacerbated and continued 

in light of the current reality, represented by the prevailing economic and political challenges, as well as 

the failure of successive governments in Iraq to develop a strategic plan to return immigrant talent or to 

absorb emerging scientific talent at home. Therefore, the aim of the research is to find out the extent of the 

impact of brain drain on some of the human development indicators in Iraq by analyzing the available data 

that represents a reading of the reality of Iraqi brain drain abroad during the study period, and by using the 

descriptive approach of these data as descriptive tools to reach the results. The research hypothesis was 

achieved, which is the negative impact on human development indicators in the education and health 

sectors, and from this result comes the importance of research in showing the relationship between the 

migration of scientific competencies and human development.                                                                                                      

 المقدمة : 
الهجرة سلللللللوم نشللللللأ مع وجود الانسللللللان ليتطور الى ظاهرة في مسللللللار المجتمعات البشللللللرية على طول التاري . وهي  ات طابع دولي تت ير 

السللللللللللياق الزماني والمكاني, وتزداد حجما وتعقيدا مع مرور الزمن. ومن بين المهاجرين من هتسللللللللللم بالمو بة انماطها وأسللللللللللبابها و ثارها وفق 
ية, والمهارة العالية التي تمثل اليوم اسللا اهم الانشللطة الانسللانية في البناء التنموي المعاصللر تما دلت تجارب مع م الدول تونها موارد حيو 

ن اسللتيعابها بحجمها أو تخصللصللها، فليا امام هذه الفئة سللوى الهجرة. فكان انتقالها من مواطن تكوينها وطالما لاتتمكن مواطن تلك الفئة م
رسي  الاصلية التي هي غالبا الدول النامية او الاكثر فقراً الى اماكن غنية ومتقدمة لتحصيل الرفا ية الفردية، حصول فجوة تنموية تمثلت بت

ابل قيمة مضللللللافة للدول ال نية, مما أثار الاهتمام المتزاهد بهذه ال اهرة لاسلللللليما في اماكن نشللللللوئها، ن راً  حرمان الدول الفقيرة من التنمية مق
لتزاهد عدد المهاجرين من الكفاءات المتخصلصلة, واصلبحت مشلكلة لايمكن تجاومها من قبل افطراف الرسلمية أو افكاديمية البحثية بوصلفها 

لبيئات الداخلية للدول وعلى مسلللرل العلاقات الدولية. وعلى مدى عقود ماضلللية أصلللبحت دراسلللات قضلللية مرتزية مؤثرة في مختلف جوانب ا
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هجرة الكفاءات، محل اهتمام وخضلللللعت لجدل سلللللياسلللللي واقتصلللللادي مكثف، وعنواناً حاضلللللراً في جدول اعمال طاولة الحوارات العالمية التي 
من الللدول المنتجللة للكثير من العلمللاء، وقللد عللانللت ولاتزال من ظللاهرة هجرة   تللدهرهللا المن مللات الللدوليللة. والللدول العربيللة تللدول نللاميللة تعتبر

هجرة كفاءاتها العلمية وربما القت بآثارها على الاقتصاد العربي ومنها الاقتصاد الوطني خاصة على مسار التنمية البشرية في العراق، تلك ال
 د الاحتلال الامريكي.التي تانت قائمة منذ اواسط القرن العشرين، ثم امداد حجمها بع

 الاطار العام للبحث المبحث الاول:
  تأثيراتها تكون   ما  وغالبا  النامية،  او  المتقدمة  منها  سواء  الدول  اكثر  منها  تعاني  دولية  ظاهرة  العلمية  الكفاءات  هجرة  ان  . مشكلة البحث :  1

في    هاتأثير بتفاقم هجرة الكفاءات العلمية واستمرارها،  تسبب    في العراق  الحالي  الواقع   ظل  وفي.  ايجابية  او  سلبية  المنشأ  دول   اقتصاديات  على 
 مؤشرات التنمية البشرية.  بعض من 

 مؤشرات التنمية البشرية في العراق. بعض من في أو ايجابيا تُؤَثر هجرة الكفاءات العلمية تأثيراً سلبياً . فرضية البحث :   2
مسار التوجه التنموي تونها تمثل الحداثة في  تتجلى اهمية البحث في اطار اهمية ومكانة الكفاءات العلمية لذاتها,     . أهمية البحث:  3

 في العراق.  الحقيقي
 .العراق في البشرية التنمية مؤشراتبعض من  في هااثار  ، ومعرفة مدىالعراق في العلمية الكفاءات هجرة  واقع معرفة . هدف البحث : 4
 .كفاءات, تم اعتماد المنهج الوصفي استناداً إلى البيانات والإحصاءات الرسمية والدولية المتاحة حول هجرة ال   . مناهج البحث : 5 
 . حدود البحث : 6
 : العراق لمكانيةالحدود ا -1
 2003: بعد عام  الحدود الزمانية -2
 . متغيرات البحث :  7
 المستقل: هجرة الكفاءات العلمية. المت ير  -1
 . )مؤشر التعليم ومؤشر الصحة( المت ير التلللابع: التنمية البشرية -2

 هجرة الكفاءات العلمية المبحث الثاني:
 . مفهوم هجرة الكفاءات العلمية ونشأتها:1
: 2008)عمر، اخرى سعياً وراء الامن او الرمق    في الل ة العربية: هِجْرٙة )مفرد( هي مصدر للفعل هاجٙرٙ، وتعني الخروج من ارض الى ارض   

ئَنَّهُمْ فِ (2326 نْيَا حَسَنَةً{ )سورة النحل، الآية:  . والهجرة من المفا يم القر نية، قال الله تعالى}وَالَّذِهنَ هَاجَرُوا فِي اِلله مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِ  ي الدُّ
ويبستر؛ الهجرة تعني "فعل او عملية الترحيل أو حالة من الانتقال من مكان إلى  خر في    Webster'sفي الل ة الانجليزية في قاموس  (.41

عرفتها المن مة الدولية للهجرة: "من من ور بلد الم ادرة، فعل الانتقال من بلد الجنسية أو تما . (merriam-webster)اغلب  افحيان" 
 :IOM,N34, 2019)الإقامة المعتادة إلى بلد  خر، بحيث يكون بلد المقصد على نحو فعال بلده الجدهد ويصبح محل إقامته المعتاد"  

لامم البشرية منذ نشوئها، نمطه الحرتة المستمرة والانتشار حسب ال روف ويمكن القول ان مفهوم الهجرة هو سلوم طبيعي ثابت  (.  64
النشوء والاستقرار، ولاسباب تتعلق باممة المهاجر او عوامل الدفع والجذب للهجرة.   وباعتبار ان الهجرة مستمرة فقد تعدلت الآنية فمكنة 

الاقتصادية وال روف السياسية الجارية في    -اب الاطر الديموغرافية  دراستها المعاصرة لتقرأ بمن ور مختلف عما سبق للمساعدة في استيع
هم مختلف ارجاء العالم، فضلا عن ان الهجرة المعاصرة ي ذهها تم هائل من اصحاب الشهادات العلمية والقدرات المهنية الذهن هوظفون امكانات 

تناولته البحوث والدراسات الذي  هو هجرة الكفاءات العلمية    . وهذا النمط من الهجرة(13-9:  2011)كورتي،  في اماكن اخرى من العالم  
وجيا المعنية بتسميات متعددة منها؛ هجرة العقول، تبادل العقول, استنزاف العقول، هجرة الادم ة، استنزاف الكفاءات، النقل المعاكا للتكنول

( هجرة افدم ة brain drainان مصطلح )مال البشري.  حي يشترم في مضمون واحد، هو فقدان رأس الطلاصالاوغيرها، وتل هذا الترادف  
من قبل الجمعية الملكية البريطانية وهو وصف لتدفق العلماء والتكنولوجيين من المملكة المتحدة إلى تندا والولايات   1963صيغ في عام  

 مة اليونسكو، هجرة العقول؛ نوع سلبي من  (. وتعتبر منDessilani, 2016: 4ات من القرن العشرين )يات والستينيالمتحدة خلال الخمسين
رة أنواع التبادل العلمي بين الدول، أو مايعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا، هتسم بالتدفق في اتجاه واحد الى الدول المتقدمة، فن في هج

ويمكن القول ان هجرة الكفاءات (.123:  2001العقول نقل مباشر فحد أهم عناصر الإنتاج، وهو العنصر البشري )مجلة البرلمان العربي،
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اما نشأت هجرة الكفاءات العلمية العلمية تعني هجرة الافراد الذهن هتصفون بالملائة العلمية العالية من اوطانهم الى بلد  خر لاسباب مختلفة.
ق.م من اهم الهجرات والتي رافقتها   300و  ق.م    600فلها جذور تاريخية، فكانت هجرة الفلاسفة اليونانيين من بلدانهم الى اثينا مابين عامي  

(. وتذلك هجرة بعض علماء وتفاءات  7:  2014حرتة ثقافية تبيرة اسفرت عن نمو الحضارة اليونانية وامدهار اثينا ورقي علومها )سرحان،  
لى أمكنة اكثر تقدهرا واحتراما وسعة الحضارات القديمة من بلاد النهرين ووادي النيل حينما اشتدت عليهم ال روف الداخلية وبعد أن تعرفوا ع 

الخلاقة )كرم،   لعلميتهم وجهودهم  الجامعات الإسلامية في قرطبة وغرناطة  98:  1982صدر  إلى  التلاميذ افوروبيين  انتقال  (. تما ان 
بلادهم في أوروبا ساهم بشكل  واشبيلية حينما تانت اسبانيا تحت ظل الاسلام حيث الانتاج الفكري والعمراني فيها وعودة هؤلاء التلاميذ الى

(. وقد حافظ المجتمع الاسلامي في القرون الخمسة الاولى للهجرة النبوية الشريفة  152:  1995كبير في نقل الحضارة الاسلامية )شلبي،  
تنقلاتهم في ارجاء على اصحاب العقول المبدعة والمتفوقة في ميادهن الحياة واصحاب المهارات العالية، حيث تانوا احرارا في حرتتهم  و 

ات من القرن العشرين ارتفعت معدلات الهجرة من دول العالم  يات وبداية السبعينيوخلال مدة الستين(.  8:  2014العالم لطلب العلم )سرحان،  
الاقتصادي   الثالث لاسيما من العلماء والاطباء والمهندسين الى الدول الصناعية الكبرى مما ساعد على ارتفاع نسبي في معدلات النمو

يجي خاصة في امريكا وبريطانيا واستراليا وتندا، مع عدم تفاية  انتاجها من المعنيين، مما دفع هذه الدول لانتقاء المهارات العالية من خر 
مهاجرين   ات تبنت السياسة الامريكية اختيار استقدام التقنيين والمهنيين لضمان دخولي(. ومنذ السبعين31:  2014الدول النامية )سرحان،  

مؤهلين، وانتهجت دول اخرى هذه السياسة من الارجنتين الى استراليا ومن البراميل الى جنوب افريقيا. وهذه السياسات شجعت على مايسمى 
الشرق شددت قوانين الدول    1997ات وبعد اممة عام  يبهجرة الادم ة من دول العالم الثالث نحو الدول المتقدمة اقتصاديا وتقنيا. وفي التسعين

لكوادر   سيوية تاليابان وتوريا وتاهوان ودول اخرى على الانتقائية في استقطاب المهاجرين، فاتسمت الهجرة الى هذه الدول بالاولوية المكرسة ل
ولايات (. وتانت ال198  -193:  2011التقنية الذهن وجدوا وظائف في المراكز المالية في المدن الشرقية الرئيسية في هذه الدول )كورتي، 

المتحدة م ناطيا معدل الذتاء النهائي للمهاجرين من  وي الكفاءات العالية. الا ان هذا الاتجاه ت ير بشكل تبير في السنوات افخيرة،  
حينما أنشأت دول اخرى جا بة للهجرة مثل تندا وأستراليا والمملكة المتحدة، برامج هجرة انتقائية مصممة لجذب المهاجرين من الكفاءات  

يمكن القول ان نشأة  (.Shachar, 2006: 59هذا التنافا المتزاهد بين الدول، بأنه سباق على المواهب )  *العالية. وتحلل البروفسور شاحار 
 هجرة الكفاءات مرت بسلسلة ممنية قديمة وتطورت عبر مراحل تاريخية الى ان اتخذت نمط الانتقائية في عصر العولمة. 

 الكفاءات العلمية واهميتها:. تصنيف 2 
يصنف أصحاب الكفاءات، بانهم افشخاص  وي المستوى العلمي العالي من أساتذة تعليم عالي وباحثين ومهندسين وأطباء وغيرهم,      

وم الكفاءة وهم حسب المعاهير الدولية من صنف النخب، ومساهمتهم في إنتاج المعرفة تعتبر مساهمة  ات قيمة مضافةُ عالية. ويضم مفه
ستة أصناف حسب الترتيب؛ المدرسون والباحثون، المهندسون والمعماريون، افطباء والصيادلة، المختصون في مجال الإعلام، المحامون 

خاصة   سيا و   5افريقيا،    4البلدان العربية،    3أمريكا الشمالية،    2أوروبا،    1و خرون. وهم يختارون مقاصدهم في العالم حسب الترتيب التالي؛  
ان شخصية الكفاءة العلمية، تصنف على انها  ا انتاجية فكرية ابتكارية نوعية    يمكن القولو   (.13:  2019أستراليا )الشلوقي،    6اليابان،  

تساهم في مد التطور العلمي نحو الامام، على ان تتضح معالم  لك التطور في التصنيع السلعي والخدمي، لخدمة التنمية في بلد الاصل  
أما اهمية الكفاءات العلمية فتأتي من تونها ثمرة من ثمرات تطور المجتمع، وسبباً من أسباب تقدمه، فنها توفر الاقامة ومن ثم للعالم.    اوبلد

الكفاءات في تل   توافر هذه  لذلك صار  المجتمع،  القدرة على تطوير وتحدهث  والتأهيل ولدهها  الاعداد  قوة بشرية  ات مستوى عالٍ من 
ت أكثر أهمية بسبب تعقد الحياة الإنسانية المعاصرة والدورالذي تقوم به في خدمة التطور الوطني. وهذا ماتتطلبه التنمية البشرية المجتمعا

(. تما تأتي اهمية الكفاءات العلمية من خلال  1:  2008ل رض التعامل مع المت يرات المحلية والعالمية ومتابعة البحث والتطوير )الفاخري،  
شاريع الاستراتيجية من الناحية الفنية الى تخصصات علمية نادرة تمشاريع انتاج الطاقة النووية او المراكز التخصصية للابحاث حاجة الم

(. ويرى الباحث بشأن اهمية الكفاءات العلمية، بانها تكوين  و مساحة واسعة من المعرفة والمهارة المعزمة 110:  2014العلمية )الحمداني،  
يدانية، والقابلة للتجذر المستقبلي والاتساع المعرفي، الذي هؤثر بشكل ايجابي على الانتاجية العلمية التي تصنع ديمومة الرفا ية بالتجربة الم

 
*  Ayelet Shachar الحقوق كلية  تورنتو،  بجامعة  العالمية والشؤون السياسية  والعلوم القانون أستاذة( 1966)  شاحار  ليتأي  .

https://www.mmg.mpg.de/home 
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تاملة  المجتمعية. وهذا هتطلب البحث عن بذور مرع الكفاءة لتكييفها فكرياً وتربوياً واجتماعياً لخلق بيئة مدفوعة بالت يير الشامل لمجموعة  
 المفا يم والقضايا وافساليب والتقنيات والاتجاهات المرتبطة بالمجال التنموي لخدمة المجتمع. من 

 تفسير ظاهرة هجرة الكفاءات تتراول بين مدرستين هما: ان   . العوامل المفسرة لهجرة الكفاءات العلمية:  3
المدرسة الفردية: وتعالج ال اهرة من من ور فردي، باعتبار ان الافراد الكفوئين يسعون لبناء  واتهم فكريا ومهنيا لضمان ظروف    -الاولى  

افضل توفر لهم حرية التفكير وقدرة الابداع، وهذه المدرسة تستمد اصولها الفكرية من التحليل الاقتصادي النيوتلاسيكي وبعض المعالجات 
 تماعية والنفسانية. وترى هذه المدرسة ان هنام عوامل مهمة تحفز الكفاءات للهجرة من بلدانها، وهي:   الاج

 انخفاض مستوى الدخل وتدني المستوى المعيشي. -1
 الاحباط العلمي والمهني بسبب عدم توفر امكانات البحث من تتب ومجلات علمية ومباني بحثية واجهزة ومعدات واتصال علمي دولي.   -2
 اب حرية الفكر والرأي والاسلوب العلمي لادارة المجتمع. غي -3

المدرسة الدولية: وتفسر ال اهرة من من ور دولي تمتد جذوره الى عمق ن ام الاقتصاد السياسي وتسمى مدرسة الاقتصاد السياسي  -الثانية
جوهرية للن ام الاقتصادي العالمي، وهو الارتباط  الذي سيطر على العالم في منتصف القرن العشرين، ويكمن تفسير ال اهرة في الخصائص ال

:  1985العضوي لبلدان العالم الثالث مع الن ام الراسمالي العالمي بعلاقة تخلف وتبعية  ات ابعاد اقتصادية وسياسية وثقافية )فرجاني،  
  بسبب  المعاصر،  الوقت  في  جزئي  بشكل  بقتنط  ولربما  حينه،  في  الحال   واقع  تحاكي  والافتراضات  القوانين  هذه   ان  القول  ويمكن  (.86  - 84

  الن ريات   هذه  تبقى  هذا  ومع  الزمن،  عبر  المجتمع  او  الفرد  مستوى   على  الانساني  الفكر  في  الحاصل  التطور  بسبب   وتذلك  ظروفها  اختلاف
  ان   وطالما  الكفاءات،  هجرة  اسباب  تشخيص  في  والمعنيين  الباحثين  اختلف  وقد  .  المستقبل  في  ومطورة  مستمرة  لابحاث  اصولاً   والافتراضات

 اسباب  تطابق   لربما  العامة  للهجرة  المسببة العوامل  اغلب  فان   لذلك  العام،  بشكلها  الدولية  البشرية  الهجرة  في  جزء  اهم  العلمية  الكفاءات  هجرة
( إيفريت لي، وهو أستا  بجامعة جورجيا في Everett leeلعل ابرم من اقترل عوامل الهجرة هو عالم الاجتماع )و .   العلمية  الكفاءات  هجرة

 Arnist), والتي تستند الى مباديء علم الاجتماع. وتانت مبنية على قوانين الهجرة لل  1966ن ريته )الدفع والجذب( الشاملة للهجرة في عام  
Raffinistine)    السكانية عام بالدراسات  المتخصص  للعوامل    ا    بسيطة,, وهي ن رية  1885ارنست رافنستاهن  فئات  اربعة  لي  يفترض 

 المرتبطة بقرار وعملية الهجرة وهي:  
( العوامل المرتبطة بمنطقة المنشأ؛ تسمى عوامل الدفع في منطقة افصل وتعمل تحافز للهجرة مثل نقص الفرص الاقتصادية والتعليم،  1)

عي، والتصحر، والاضطهاد السياسي او العرقي او المعتقدي، والكوارث ومستوى المعيشة، وسوء الرعاية الصحية، والنمو السكاني غير الطبي
 الطبيعية وغيرها. 

( العوامل المرتبطة بمنطقة المقصد؛ تسمى عوامل الجذب في الوجهة، مثل توافر فرص وظروف المعيشة وان مة صحية وتعليمية أفضل،  2)
ن عوامل الدفع والجذب في احداث الهجرة، إ ا تان الدفع له حل في الجذب حسب والحرية الدهنية أو السياسية، وبيئة  منة وجذابة, وقد تقتر 

 الوجهة )هجرة اليد العاملة غالباً ما تتميز بعدم وجود فرص عمل في مناطق الدفع وتوجد في مناطق الجذب(. 
وحاليا    ,ية، وقوانين الهجرة المقيدةالماد( عوائق التداخل؛ وتشمل المسافة والمواصلات، وصعوبة الوصول بسبب التضاريا والحواجز  3)

 قللت التطورات التكنولوجية من أهمية هذه العوائق. 
( العوامل الشخصية؛ وتعتبر  ات أهمية قصوى، فاختلافات العوامل المرتبطة بمنطقة المنشأ وتلك المرتبطة بمنطقة المقصد، هؤثر على  4)

الفعلي للهجرة. فالمهاجر لديه غالباً   المكان الذي يعيش فيه )المنشأ(، في حين أن معرفته بمكان  القرار  معرفة أفضل وأكثر واقعية عن 
شعر المهاجر بعدم الثقة او المخاوف بشأنها, وواقعاً لا المقصد تكون سطحية وغير دقيقة إلى حد ما، وعليه فان الجهل بمنطقة المقصد سيُ 

 (. Kar, 2012: p1لعيش فيها )يمكن إدرام بعض مزايا وعيوب منطقة ما إلا من خلال ا
شهد الواقع العراقي عدة موجات للهجرة بسبب العوامل المتشابكة الطاردة، فكان هنام تعسف  . واقع هجرة الكفاءات العلمية العراقية:  4

امريكي, وضمت هذه وانانية سياسية واعتقال رأي وتهجير قسري وحروب طاحنة للنفا والمال وحصار اقتصادي وثقافي دولي ثم احتلال  
 اعداد ووجهة المهاجرين العراقيين (1جدول )الالتالي هوضح  لك: ( 1) الموجات من الهجرة العدهد من الكفاءات العلمية. والجدول 

عدد  السنة
 المهاجرين 

نسبة الكفاءات 
 وصنفها 

 دول المقصد 
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1965 -
1969 

 كندا,  الولايات المتحدة 100٪ 1500

1966 -
1977 

 مهندس  432 615
 عالم طبيعة 150
 عالم اجتماع    33

 الولايات المتحدة 

1991 -
1998 

٪ أساتذة 67 7350
 جامعيين 

 ٪ باحثين علميين 23

 عربية واجنبية

1990 -
1999 

 اجنبية و دول عربية  100٪ 2000000

الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الدنمارك ،  33٪ + 172200 2000
 نيوزلندا، فنلندا النرويج ، تركيا، 

( و)التقرير الوطني 2007( و)تقرير من مة العمل العربية عام  106  -104:  1982المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على )كرم,  
( توضيح لدراسة اعدت حدهثاً من قبل ومارة الهجرة والمهجرين العراقية 2وفي الجدول التالي )(.107  -103:  2012الثاني حالة السكان،  

(, حول أسباب هجرة 3933( من اصل ) 1284لعينة من الكفاءات العراقية العائدة والمسجلة لدى ومارة الهجرة والمهجرين البالغ عددها ) 
 2003هجرة الكفاءات قبل عام ( أسباب 2جدول )الوتالآتي:  2003الكفاءات قبل عام  

 النسبة المئوية العدد  2003اسباب هجرة الكفاءات قبل عام  
 ٪ 31.1 1222 مضايقات سياسية
 ٪ 1.4 55 نقص مصدر الرمق 
 ٪ 0.2 7 تسفير قسري 

 ٪ 32.7 1284 المجموع )عينة البحث(
 (  17: 2018مرتز البيان للدراسات والتخطيط )ماهر,  -المصدر: ومارة الهجرة والمهجرين 

وأظهرت النتائج ان السبب افول في هجرة الكفاءات العراقية، هو المضايقات السياسية وهو تأكيد لتفوق العامل السياسي تعامل طرد يفوق  
حيث   الدخل. ثم يأتي بعده العامل الاقتصادي والمتمثل بقلة  2003لعراقية قبل عام  باثاره العوامل الاخرى في هجرة الكثير من الكفاءات ا

ان هجرة الكفاءات العلمية  مكن القولوي(.17: 2018المردود الاقتصادي القليل، ثم التهجير القسري الممنهج من قبل السلطة الحاكمة )ماهر, 
منية، مما تسبب في فقدان جزء مهم من مقومات التنمية، وبذلك فُتح باباً من ابواب  كان سببها سوء الادارة في العراق خلال تلك الحقبة الز 

نحو مناطق امان قريبة وبعيدة بطرق شرعية وغير شرعية، وضمت هذه   دهد من العراقيين بمختلف الشرائحالتباطؤ التنموي، حيث غادر الع
واثر تصاعد   2003وبعد عام المعرفة   وي الخط التنموي الحدهث للبلاد.الموجات من الهجرة من هم في سن العمل واخرين من حملة العلم و 

، غادر مئات الالاف من العراقيين خارج البلاد مما الحق ضررا بشكل خاص في المؤسسات الحكومية، 2006و    2005العنف في عامي  
استخدموا مهاراتهم للعثور على عمل خارج العراق. وتشير التقدهرات بسبب فقدان العدهد من موظفي الخدمة المدنية الاكثر تعليما وتفاءة، حيث  

٪( من فئته المهنية وتفاقمت هذه 40، خسر العراق نحو )2007الصادرة عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انه بحلول حزيران عام 
اص تان سببه تردي الواقع العراقي في حينه. ولكن بعد ان هجرة هؤلاء الاشخ مكن القولوي(.Savage, 2013: 174الخسارة في المواهب )

ءات ت يير الن ام ربما شعر البعض منهم بان يطرأ بعض التحسن على الواقع العراقي، فكان من المفترض ان يقابله استجابة حقيقية لعودة الكفا
ذا حجم  فاءات والانانية السياسية، فكان التفريط بهكاو تحجيمها، ولكن لم يحصل  لك مما هدل على ضعف سياسة التوجه الوطني تجاه هذه الك

دراسة اخرى اعدت من قبل ومارة الهجرة والمهجرين العراقية   وفيخسارة عراقية في ميادهن التنمية العلمية والطبية ومجالات اخرى.  من الكفاءات
( تفاءة حول اسباب هجرة 3933استنادا إلى بيانات حقيقية للكفاءات العراقية العائدة والمسجلة لدى ومارة الهجرة والمهجرين البالغ عددها )

تان السبب افكبر     2003نيسان عام    9الفراغ افمني بعد    ، تشير النتائج إلى أن العنف الطائفي الذي جاء نتيجة2003الكفاءات بعد عام  
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ل  في هجرة الكفاءات العراقية، ثم التهدهد العرقي وسوء الوضع الامني بشكل عام، فضلا عن العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلا
الوطني تونه تابع لاجندات خارج البلد وربما سياسة   الامريكي داخل المدن، واخيرا التهدهد الشخصي الذي يمثل في ال الب ضعف الانتماء
 تفريغ الوطن من علمائه، او انه يمثل عادات قبلية سيئة. والجدول التالي هوضح  لك.  

 2003اسباب هجرة الكفاءات بعد عام ( 3جدول )ال
 النسبة المئوية العدد  2003اسباب هجرة الكفاءات بعد عام  

 ٪ 41.8 1644 عنف طائفي
 ٪ 9.4 369 عرقيتهدهد 

 ٪ 9.2 361 سوء الوضع الامني
 ٪ 4.7 185 اعمال عسكرية
 ٪ 2.2 90 تهدهد شخصي
 ٪ 67.3 2649 المجموع

 ( 17:  2018مرتز البيان للدراسات والتخطيط )ماهر,  -المصدر: ومارة الهجرة والمهجرين   
  والتي تكاد تصل  ( ان العنف الطائفي يأتي في المرتبة الاولى ليمثل النسبة الاكبر من بين اسباب هجرة الكفاءات3ونلاحظ من الجدول رقم )

٪( على التوالي. ثم تأتي الاعمال 9.2٪( و)9.4الامنية بنسب متقاربة تصل الى )  ٪(، ثم هليها التهدهد العرقي وسوء الاوضاع42)  الى
دراسة  نتائج لوفي  ٪(.  2.2٪(، وأخيرا تأتي التهدهدات الشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة تصل الى ) 4.7العسكرية في المرتبة الثالثة بنسبة )

منية لاالقيود الفعلية وا( اتفقوا على ان ٪75الاستبانة لمعرفة اسباب الهجرة ولعدة فقرات منها: ان )اعدت من احد الباحثين باستخدام  حدهثة  
الرغبة في الحصول على مكانة علمية ومادية أفضل    انعلى    اتفقوا (  ٪70. وان ) مريكي ساعدت على الهجرةفا  انتجها الاحتلالالتي  

 مستوى   وانخفاض  المجتمع  في  المنتجة  العناصر  في  نقص  الىتؤدي    الخارجية  الهجرة  ان  فقرة  على  اتفقوا  ( ٪60. وان )ساهمت في الهجرة
ت المهاجرين لاحوا , وفقرة تأثيرللاحتلاوالتطرف الذي ظهر بعد ا التشدد الدهني( اتفقوا على فقرتي ٪45. وان )البلد لسكان بالنسبة  نتاجالا

ويرى الباحثين ان الكفاءات العراقية التي تمثل الشريحة التنموية في المجتمع، غادرت    (. 624:  2022الاسرة )محمد,   في ت ير محل إقامة
عبر قنوات متعددة اتاحتها ظروف  نية في حينها، وهي ردود افعال للتخلص من تعسف الحياة في جوانبها السياسية والاقتصادية، وتل  لك  

جية للمهاجر والتي تم بعدها اتخا  قرار الهجرة. لذلك فان اسباب هجرة الكفاءات تختلف وفق التطلعات التي تراها  هنبثق وفق الحالة السيكولو 
 تلك الكفاءات مناسبة او ضرورية لاكمال تنفيذ طموحها، او للبحث عن مساحة اوسع لحرية البحث أوالراي.  

 التنمية البشرية المبحث الثالث:
التنمية ل ة: تٙنمِية )مفرد(: مصدر نٙم ى. تحويل الموارد الطبيعية غير المستثمرة الى موارد منتجة مثل . مفهوم التنمية البشرية واهميتها:  1

(. والتنمية تلمة رئيسية تطلق مع مجموعة من  2290:  2008استصلال الاراضي الصحراوية او البور أو انشاء صناعات جدهدة )عمر،
, لذلك تم تعريفها بعدة صيغ، والبعض يقترل اعادة صياغة تعريف التنمية باستمرار لجعلها مناسبة تمفتال لفهم مجريات الشؤون  الاطارات
(. وان دراسة التنمية تفرع مهم من فروع علم الاقتصاد حدهثة نسبيا، ا  ظهرت في منتصف القرن  Birou & other, 2016: 21العالمية )

ات الاستقلال الوطني لعدهد من الدول النامية لاسيما في اسيا وافريقيا. وترتز الاقتصاديات التقليدية اساسا على  العشرين مع تنامي حرت
  توفير الكفاءة وتخصيص الموارد الانتاجية النادرة بشكل امثل للوصول باقل مستوى للتكاليف مع تع يم وميادة نمو هذه الموارد عبر الزمن 

وقد ح ي مفهوم التنمية البشرية باهتمام دولي مميز في مجال الفكر التنموي، من خلال تقارير برنامج الامم (.  39  -38:  2006)تودارو،  
، ثم تقاريره الدورية التي اغنت وطورت مفهوم التنمية البشرية الذي يقوم على أساس  1990المتحدة الانمائي ابتداءاً من تقريره الاول في عام  

( أن يعيش الناس  1الاول للتنمية البشرية، فهنام ثلاثة قضايا مهمة تدخل في تفسير التنمية البشرية وهي:)  خدمة الإنسان. وحسب التقرير
أن هتعلموا، و)2حياة طويلة وصحية، و)  هتمتعوا بمستوى معيشي لائق )3(  أن   )HDR, 1990:10 ,البشرية التنمية  (. ويتحقق مفهوم 

ت البشرية )تحسين مستوى المعرفة والصحة والمهارات(، والثاني هو انتفاع الناس من اكتسابهم بالتوامن بين جانبين؛ الاول هو تكوين القدرا
وتتجلى اهمية التنمية البشرية  (.63:  2012لهذه القدرات واستخدامها للاغراض الانتاجية والاجتماعية والسياسية والثقافية )علام وعبد العال،  
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بتوسيع رفا ية الحياة البشرية والنهوض بها,  وليا مجرد ثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر،    علقلجدهد للفكر الإنمائي الذي هتفي النهج ا
 ويتوضح  لك في ان :  

التنمية البشرية؛ ترتز على تحسين حياة الناس بدلًا من افتراض تحقيق الرفا ية المصاحبة للنمو الاقتصادي، حيث هُن ر إلى نمو الدخل    -1
 نمية وليا غاية في حد  اته.  على أنه وسيلة للت

 التنمية البشرية؛ تعني منح الناس المزيد من الحرية لتطوير قدراتهم ومنحهم فرصة لاستخدامها ليعيشوا حياة منتجة وإبداعية يقدرونها.  -2
فلا أحد يستطيع أن يضمن  التنمية البشرية؛ تتعلق اساساً بمزيد من الخيارات والفرص, وليا الإصرار على الاستفادة من هذه الفرص،   -3

 (. HDRO, 2022: p1السعادة البشرية، وان الخيارات التي هتخذها الناس هي همهم الخاص )
على الرغم من تزاهد الاهتمام العالمي بالتنمية البشرية، الا انها في العراق لاتح ى بأهمية قصوى، مما  . واقع التنمية البشرية في العراق:  2

في إدرام أهمية التنمية البشرية وتأثيراتها على الحياة بشكل عام، تما ان الانسان لم يكُن هدف التنمية ووسيلتها،    هدل على قصور العراق
 (.  1:  2019مما جعل العراق هنال مراتب متقدمة في أغلب المؤشرات السلبية، ومراتب متأخرة في أغلب المؤشرات الإيجابية دولياً )الجبوري،  

(  121، جاء العراق ضمن البلدان  ات مستويات التنمية البشرية المتوسطة, حيث جاء في المرتبة )2018العالم لعام   وفي تقرير الهجرة في 
ضمن مستوى    2020(. وظل ترتيب العراق في عام  181:  2018)تقرير الهجرة في العالم لعام    2017في مؤشر التنمية البشرية عام  

( عربياً, 15( عالميا والمرتز )123خر مقارنة بدول العالم والدول العربية حيث حصل على المرتز )التنمية البشرية المتوسطة، وهو موقع متأ
( نقطة بحد ادنى  0.62هي )   2020إلى عام    1980وتشير بيانات العراق أن متوسط قيمة مؤشر التنمية البشرية خلال المدة من عام  

( نقطة, وهي منخفضة 0.674هي )   2020وأحدث قيمة له في مؤشر ،  2018( نقطة في  0.689، وبحد أقصى ) 1980( في عام  0.5)
ويمكن ايجام الابعاد (.  12:  2021( دولة )خريسان،  185( نقطة على أساس )0.724وهو )  2020بالمقارنة مع المتوسط العالمي في عام  

 افساسية للتنمية البشرية في العراق خلال المدة الزمنية في تل مؤشر:   
( الى ميادة اعداد الملتحقين في المؤسسات التعليمية الاساسية والثانوية لمدة عشر سنوات 4يشير الجدول )   بوي في العراق:  .البعد التر 2-1

٪( للمرحلة  67٪( للمدارس الابتدائية، و)36٪( لرياض الاطفال، و )49، وبنسبة ميادة ) 2020-2019الى    2011- 2010الدراسية من  
 - 2010للمدة من    اعداد رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية(4جدول )الاعداد المعلمين والمدرسين.الثانوية. وتذلك ميادة في  

2020 

 المجموع العدد  السنة  المؤسسات التعليمية 
نسبة 
 الت ير 

عدد  
 المعلمين/المدرسين

 طفل   141158 648 2011-2010 رياض الاطفال 
0.49 

 معلمة 5475
 معلمة 8465 طفل    209935 1244 2019-2020

 تلميذ    4864096 14048 2011-2010 المدارس الابتدائية 
0.36 

 معلم 263412
 معلم 291904 تلميذ    6637127 17945 2019-2020

 المرحلة الثانوية  
 متوسطة واعدادية 

 طالب  1953766 5472 2010-2011
0.67 

 مدرس 136446
 مدرس 173805 طالب  3258718 8612 2019-2020

العراقية. )الارقام في   التخطيط  المرتزي للاحصاء, ومارة  للجهام  السنوية  الباحث بالاعتماد على المجموعة الاحصائية  المصدر: اعداد 
( ايضا الى ميادة اعداد الطلبة المقبولين والموجودهن في التعليم الجامعي 5كما يشير الجدول )الجداول والاحصاءات لاتشمل اقليم تردستان(

- 2019الى    2011- 2010الاولي في الجامعات تافة والكليات الاهلية وعدد اعضاء الهيئة التدريسية لمدة عشر سنوات الدراسية من  
عدد الطلبة المقبولين والموجودين في التعليم الجامعي الاولي في الجامعات (  5)  جدولال٪( للطلبة.  78, وبنسبة ميادة قدرها ) 2020

 كافة والكليات الاهلية وعدد اعضاء الهيئة التدريسية
الطلبة   السنة  عدد 

 المقبولين
الطلبة   عدد 

 الموجودهن
الهيئة   نسبة الت ير  عدد 

 التدريسية
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2010 -
2011 

158037 476403 

0.78 

21121 

2019 -
2020 

247555 846132 50791 

العراقية.) الارقام في   التخطيط  المرتزي للاحصاء, ومارة  للجهام  السنوية  الباحث بالاعتماد على المجموعة الاحصائية  المصدر: اعداد 
تردستان( اقليم  لاتشمل  والاحصاءات  الدراسية الجداول  للسنة  العراقية  الاهلية  والكليات  الجامعات  من  المتخرجين  الطلبة  عدد  بلغ  وقد 

(. تما قدر عدد الطلبة الموجودهن في  93357ا  بلغ )  2010/2011(, وهو اعلى مقارنة بالسنة الدراسية  148376)   2018/2019
ماجستير,    24507دبلوم عال,    2161( تتومع بين ) 39141ل )ب  2019  - 2018الدراسات العليا في الجامعات العراقية للسنة الدراسية  

دتتوراه( اي   14029ماجستير,    29758دبلوم عال,    2445( تتومع بين )46232بل )  2020-2019دتتوراه(، وفي السنة    12473
نى من المؤهلات المطلوبة ٪( عن السنة السابقة. تما ارتفعت نسبة المعلمين الحاصلين على الحد افد18بنسبة ميادة قدرها اكثر من ) 
ويمكن  (.  2021)الجهام المرتزي للاحصاء,    2019٪( في عام  24، بعد ان تانت )2020٪( في عام  35حسب المستوى التعليمي )

ن التعليم القول ان العراق يعاني من تدهور ن م التعليم. والتعليم من الرتائز افساسية في رفع القدرات البشرية، باعتبار العلاقة الوثيقة بي
والتنمية، وأي انخفاض في مستويات التعليم يكون سبب في ارتفاع معدلات افمية وانخفاض مستويات التحصيل العلمي، وهذهن الاخيرين 

تما ان ن ام التعليم في العراق مجاني ويشمل تل   يمثلان السبب الرئيسي لانخفاض الدخل، لذا فهما م هران من م اهر الفقر والتخلف.
 . ، الا ان مخرجاته لاتلبي الطمول التنموي المجتمع دون استثناء, ولجميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي افراد
شهد مؤشر العمر المتوقع عند الولادة والذي يمثل الواقع الصحي، ارتفاعاً تدريجياً طفيفاً، نتج عن الوعي  . البعد الصحي في العراق:   2-2

(، تحسن المسار ليتجاوم  68.13وهو )  2007ئح المجتمع العراقي. فبعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عام  الصحي لدى بعض شرا
مما يشير الى تحسن طفيف في   2019-2016( في سنوات سنة 70ليحقق ارتفاعا بلغ ) 2015 - 2012( في افعوام سنة 69حاجز )

ع الجميع بأنماط عيش صحية ورفا ية في جميع افعمار, فان  (. وضمن هدف ضمان تمت  Dhannoon, 2021: 4482هذا المؤشر )
(، الملاكات  4.0( الصيادلة )3.7( ،أطباء الاسنان )9.3تان؛ الاطباء الكلي )  2019معدل تثافة الاخصائيين الصحيين وتوميعهم في عام  

من السكان.    10000( لكل  3.1لصحيون )(، المساعدون ا3.1(، الملاكات المختبرية )23.4(،  وي المهن الصحية ) 22.5التمريضية )
(,  وي المهن الصحية  22.5(, الملاكات التمريضية )4.1(, الصيادلة )3.5(, أطباء الاسنان ) 9.7تان؛ افطباء الكلي )  2020وفي عام  

ويشير  (.2021من السكان )الجهامالمرتزي للاحصاء,  10000( لكل  0.8(, المساعدون الصحيون ) 3.4(, الملاكات المختبرية )22.4)
 ، وتما موضح.  2020  - 2019( الى ميادة عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والعيادات الطبية الشعبية خلال المدة  6الجدول )

 عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والعيادات الطبية الشعبية( 6جدول )ال
 العيادات الطبية الشعبية  المؤسسات الصحية الاخرى  المستشفيات  السنة 
2019 429 3921 344 
2020 450 4330 341 

 المصدر:اعداد الباحث بالاعتماد على المجموعة الاحصائية السنوية للجهام المرتزي للاحصاء, ومارة التخطيط العراقية، حسب بيانات ومارة 
 الصحة.  

, وبلغ متوسط نصيب الفرد من  2004( مليون دهنار في العام  46.923.315.7بلغ إجمالي الدخل القومي ). البعد الدخلي في العراق:2-3
(  232.508.223.5( دهنار خلال نفا العام، ثم استمر الدخل القومي في الارتفاع طوال نفا المدة ليبلغ )1.728.962الدخل القومي )
(  5.942.263٪( ورافق هذه الزيادة ارتفاع متوسط الدخل القومي للفرد ليبلغ )11.2، بمعدل نمو سنوي موجب بلغ )2019مليون دهنار عام  
، حيث يعد  2004٪( في عام  26.8. وبلغ معدل البطالة )٪(8.57نمو السنوي الإيجابي نفا العام )ام. وبلغ معدل الدهنار في نفا الع

وفصل أعداد تبيرة من اففراد    2003، ويعود  لك إلى افحداث التي شهدها العراق بعد عام  2019-2004أعلى مستوى للبطالة خلال المدة  
بدأت معدلات البطالة لتقلب منخفض، رغم بقائه أعلى من المعدل الطبيعي للبطالة وهو    2005في عام  في المؤسسات العسكرية والمدنية. و 

، نتيجة إطلاق الحكومة العراقية 2019٪( عام  15.2٪(. ويمثل النسبة المئوية التي ت ل فيها معدلات افجور مستقرة، لتصل إلى )5.5)
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وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي  ((Dhannoon, 2021: 4484-4486لعراق  لوظائف جدهدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن ا
. وضمن هدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في تل مكان، فان نسبة مجموع الإنفاق  2019٪( في  1.8الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد )

. وفي عام  2018٪( في عام 3.2٪(، والحماية الاجتماعية )10.2٪(، والصحة )27.8الحكومي على الخدمات افساسية تانت؛ التعليم )
(، وربما تراجع 2021٪( )الجهام المرتزي للاحصاء,  3.5٪(، والحماية الاجتماعية )10.2٪(، والصحة ) 23.3تانت؛ التعليم )  2019

 الانفاق على التعليم سببه انخفاض اسعار النفط العالمي.  
ى مرتبته ضمن نطاق المستوى المتوسط للتصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، وربما يعود  لك  لذا هتضح مما سبق ان العراق حافظ عل

 الى التحسن البسيط في أبعاد المؤشرات الثلاثة )الصحة والتعليم والدخل( بالتزامن مع النمو السكاني.
 أثر هجرة الكفاءات العلمية على التنمية البشرية المبحث الثالث:

لعل من اولويات خطط التنمية في تل المجتمعات هو الاستثمار في العنصر البشري، ا    اءات العلمية في التنمية البشرية: .  دور الكف1
ان القاعدة الاقتصادية المتطورة ترتكز على رأسمال بشري وفكري ومعرفي، وهذه الرتائز الاستثمارية تبدأ من التنشئة في مراحل الطفولة  

)الكناني، اعية والتعليم وبيئة وان مة العمل والجوانب الاخرى تالتدريب واكتساب المهارات وتل ماهتعلق بتنمية العنصر البشري والتربية الاجتم
وقد جاء في تقرير الامم المتحدة أن وجود الرجال المدربين والمثقفين اصبح يعد عالميا عامل حيوي في التنمية، ويدل على  .  (259:  2013

٪(  320)   تصل الى ٪( بعد عام واحد من الدراسة الابتدائية، و 30راء الاقتصاد التربوي؛ ان إنتاجية العامل الامي ترتفع الى )  لك مابينه خب
٪( بعد الدراسة الثانوية والجامعية. في حين أظهرت دراسة قام بها افستا  "روبرت سولو" 600تصل الى )ثم  بعد دراسة ثلاثة عشر عام،  

،  1949و  1909اج غير الزراعي في الولايات المتحدة، بان إنتاجية الفرد في الساعة تضاعفت في الفترة ما بين عامي  حول اقتصاديات الإنت
٪( من هذه الزيادة فقط تعزى الى الزيادة في راس المال الحقيقي المستخدم، بينما بقية الزيادة تعزى الى التقدم العلمي 12.5وان نسبة )

في عملية إعادة بناء ألمانيا   تجسد بشكل اكثر وضوحا بدورهحيث هأهمية العنصر البشري الكفوء    الدول يشير الى  تاري   والتكنولوجي. تما ان
مكنهما    واليابان اللتان خسرتا نحو نصف رأس المال المادي أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن امتلاكهما لرأس المال البشري المتعلم والمؤهل

ان للكفاءات العلمية المؤهلة ثقافياً وتقنياً دور مهم وحاسم في    ينويرى الباحثٙ (.  136:  2008)التميمي،    ء المجتمعمن النهوض واعادة بنا
عملية التنمية البشرية تمورد بشري قادر على تحقيق مردودات تلائم متطلبات التنمية البشرية للوصول الى تحقيق اهدافها لخدمة الانسان 

ا الفعال في تقدم الامم, ووجودها في المجتمع يشكل دعماً وطنياً واحداث التنمية الشاملة. فهي الرأسمال الاول في العملية التنموية، لدوره
العلماء  لمختلف اوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تما ان رفا ية الدول المتقدمة صناعياً وحضارياً, تقدر بما تمتلكه من تثرة  

 والمهندسين واصحاب الكفاءات العلمية والطاقات الممتامة. 
 هجرة الكفاءات العلمية في التنمية البشرية في العراق :  . تأثير2

التنمية البشرية, من خلال البنية التحتية افساسية ومنها التعليم والصحة. وفي مع م الاقتصادات    فيهتضح تاثير هجرة الكفاءات العلمية  
وقد أفضت    (.55:  2014جرة الدولية العربية,  قليمي للههنام ارتباط تبير بين توافر خدمات البنية التحتية ومستويات الدخل )التقرير الإ

٪( من طبقته الوسطى والكثير منهم لا يفكر في 40)  الهجرة المتصاعدة إلى خسارة مهمة، إ  قدرت بعض المن مات أن العراق خسر حوالي
للكثير من علمائه ومفكريه وتفاءاته )التقرير   العودة إلى الوطن, وهي ظاهرة تنذر بمخاطر جمة و ثار سلبية على التنمية نتيجة خسارة البلد

خاصة العناصر العلمية    رة الكفاءات من خلال تزاهد حجمهاوتزداد أهمية ظاهرة هج(.  107:  2012ي حول حالة السكان،  الوطني الثان
:  2009لرشيد والجبوري،  ( شخصية علمية واكاديمية )ا387، اغتيال )2006المتخصصة، وفي العراق تان من نتاج اعمال العنف في سنة  

 (، مما أفرم  ثار سلبية على واقع التنمية البشرية من خلال تاثيرها في مؤشرات التنمية البشرية في العراق وهي التعليم والصحة.  53
يا، الا انه بعد  كان الن ام الجامعي في العراق مفخرة علمية في العالم العربي، فكان لكل طالب مدرسة ثانوية مقعدا جامع. التعليم:  2-1

٪( من الاساتذة من العراق، وبقيت جامعاتها ومؤسساتها البحثية منعزلة عن المجتمع الدولي الاكاديمي، مما 40هاجر نحو )  2003عام  
:  2009ان ثلث اعضاء الهيئة التدريسية فقط يحملون شهادة الدتتوراه )علاوي،    ا ادى الى تدني الن ام الجامعي وهبوط مستويات التدريا,  

(. ففي الاعوام الثلاث الاولى التي اعقبت غزو العراق ارتفعت هجرة الكفاءات على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية من العراق،  564
  بسبب اعمال العنف التي طالت بشكل ملحوظ الكوادر العلمية العراقية، الامر الذي دفع ومارة التعليم العالي في العراق ان ت لق اكثر من

 (. 149:  2009( قسما علميا لقلة توافر الدرجات العلمية تالاستا  والاستا  المساعد )البدراني،  190)
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، قدرت تلفة دراسة الحائز على شهادة الدتتوراه في  1989وحسب نتائج دراسة اعدتها لجنة خاصة في من مة الطاقة الذرية العراقية عام  
هذا الرقم يجسد مدى خسارة قطاع التعليم في العراق. تما أكدت نتائج دراسة اخرى لنفا اللجنة  ( الف دولار، و 140العلوم والتكنولوجيا بنحو)

( مليون دولار،  1125( حامل شهادة دتتوراه تبلغ نحو )7500( حامل شهادة ماجستير و )17500، ان تلفة استقطاب )1998اجريت عام  
مليون دولار، بالمقابل يمثل هذا العائد خسارة مالية في حالة عدم عودة    ( 3452.45في حين تحقق عودتهم للعراق مكسب مالي يقدر بل )

من  الكفاءات، إضافة الى خسارة العائد الاجتماعي المتمثل بإعداد القوى البشرية القادرة على العطاء والبناء الاجتماعي، فضلا عن الفاقد  
ضعاف القدرة الذاتية للمجتمع على القيادة والإدارة، مما يعمق التبعية العلمية الاستثمار في التعليم، وخسارة فرص النهوض التنموية المتمثلة با

 (.  12-9: 2008)التميمي، والتقنية والاقتصادية التي تؤدي الى الاعتماد على استيراد التقانة الجاهزة من الخارج 
الاضافة الى ظروف الحرب والحصار الاقتصادي أسهمت  ان هجرة الكفاءات تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه القائمين على التعليم، فب

 هجرة الكفاءات بإهمال وتراجع التعليم الوطني في العراق, وهذا الواقع قاد إلى خروج العراق من نطاق تقييم مؤشر جودة التعليم العالمي 
جودة التعليم إ  أظهر التقرير أن العراق لا  ، و لك بسبب الافتقار لمعاهير2016الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للعام 

( دولة في عموم العالم  140تتوفر فيه أبسط معاهير الجودة في التعليم، ما يجعله غير مؤهل للدخول ضمن إطار التقييم الذي اشتمل على ) 
ان قطاع التعليم هواساس استراتيجي تعتمده الدول المتقدمة والنامية في برامجها التطويرية والتنموية   مكن القولوي(.  1:  2017)كشكول،  

بالاتجاه السلبي ادى الى انخفاض   الموجودهن  في الوقت الحاضر. وان اختلال التوامن بين نسبة الاساتذة المؤهلين قياسا الى نسبة الطلبة
عات  ات تفاءة محدودة يصعب توظيفها تمخرجات تعليم تفوءة في بناء وتطوير قاعدة تقنية وطنية. جودة التعليم، مما هؤدي إلى تخرج دف

ن تراجع  ولذا فان تأثير هجرة الكفاءات العالية المستوى الى خارج العراق ترم فجوة تنموية باعتبار ان التنمية والتعليم يكمل بعضهم الاخر، وا 
 في العملية التنموية في العراق، تونها تفقد اسا التفكير والابداع نحو البناء والتقدم.   التعليم في مستوياته المختلفة هو شرخ

سواء الاطباء    صحيتأثر القطاع الصحي تاثراً شدهدا جراء هجرة العقول، بسبب استهداف فريق العاملين في المجال ال   . الصحة:2-2
، وقدر عدد  2006ونهاية عام    2003لممرضات ايضاً، فكانوا هدفا بين عامي  والجراحون واطباء الاسنان والصيادلة والبيطريون وحتى ا

٪( منهم 14٪( من الشهداء تانوا اطباء اخصائيين، و)50( طبيب. وحسب التقدهرات فان )400( طبيب وجرل اكثر من ) 160الشهداء )
ر الهجرة هتضح من خلال امرين؛ اولهما فقدان البلد ثروة  جراحين. ولاتوجد احصائية دقيقة عن عدد الاطباء الذهن غادروا العراق، ولكن تاثي

ي  من الخبرة، وثانيهما انهيار الن ام الصحي وتدهور الاحوال الصحية )الجسدية والعقلية( للعراقيين بشكل تبير خلال مدة الخما سنوات الت
باء الاختصاصيين والعموميين في العراق  بلغ عدد الاط   2006وفي عام  .  ( Bocco & others, 2012: 384اعقبت ال زو الامريكي )

( مواطن.  1744( مليون نسمة عدد سكان العراق في نفا العام، اي ان هنام طبيب واحد لكل )28.81( طبيب، يقابله نحو ) 16518)
اطنين، وفي  ٪( سنوياً الى دول اخرى، سيتضح مدى عمق المشكلة وتاثيراتها على صحة المو 5للاطباء بنسبة )  انتقال  فا ا حصل هنام

( الف  20اكثر من )   2018  - 2003ويقدر عدد الكفاءات الطبية المهاجرة للمدة من    .(39:  1017)الجابري،  قدراتهم على العمل والانتاج  
بل    2017  -2009طبيب وطبيبة بسبب تعرضهم للمضايقات، وقدر عدد ضحايا الارهاب منهم في ب داد والموصل وصلال الدهن للمدة  

( حالة اعتداء  300( شهداء. وتم تسجيل اكثر من ) 527( فصل عشائري، و)1303( خطف واعتداء، و)3051منهم )( طبيب،  4611)
(.  فضلا عن ان نقص  63: 2021)  رمروني،    2013لسنة    26في ظل عدم تفعيل قانون حماية الاطباء رقم   2018على الاطباء عام 

ية المقدمة في المستشفيات العراقية، نتيجة لارتفاع الجهد المبذول من القلة المتبقية الكفاءات ادى بالنتيجة الى تدني مستوى الخدمات الطب
الجدد او  )البدراني,    من الاطباء  الوفيات بسبب أخطاء طبية   (. 149:  2009القدامى  ارتفاع حالات نسبة  إلى  وهنام إحصائيات تشير 

لى قليلي الخبرة وتكليفهم باعمال أرفع من مستوياتهم العلمية ) الجابري،  تحصل في غرف العمليات، و لك نتيجة هروب الكفاءات والاعتماد ع
ان القطاع الصحي بجميع مستوياته عالميا مكلف بمسؤولياته المتعلقة بحفظ حياة الناس، وان تعرض توادره    ينويرى الباحث(.10:  2017

ية الاطباء او العاملين في القطاع الصحي لت طية الطلب المتزاهد للعنف يعني ايقاف انتاجيته، ويحدث خللا في الكثافة الصحية اي عدم تفا
  على الرعاية الصحية من قبل المجتمع، ومايعقب  لك من تعثر وتباطؤ في تقديم الخدمات الصحية التي لها تأثير على التنمية البشرية التي 

 عراقية أثرت سلبيا على الواقع الصحي في العراق.تتطلب اشخاص اصحاء جسمانيا وعقليا، ومن ثم  فان هجرة الكفاءات الصحية ال
 البشرية : التنمية مؤشرات في العراقية الكفاءات هجرة تأثير بخصوص متباهنة نتائج الى الباحثين توصلالاستنتاجات:  -7    
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 يعود  وربما  البشرية،  التنمية  لمؤشر  العالمي  للتصنيف  المتوسط  المستوى   نطاق   ضمن  مرتبته  على  حافظ  البحث  مدة  خلال   العراق  ان  -1
 .  السكاني النمو مع بالتزامن  والصحة  التعليم مؤشري  أبعاد في البسيط  التحسن الى   لك
ان الكفاءات العراقية تمثل الشريحة المتعلمة والتنموية في المجتمع، وقد غادرت عبر قنوات متعددة اتاحتها ظروف  نية في حينها، وهي   -2

 ردود افعال للتخلص من تعسف الحياة في جوانبها السياسية والاقتصادية، وتل  لك هنبثق وفق الحالة السيكولوجية للمهاجر والتي تم بعدها 
 قرار الهجرة. اتخا  

  نسبة  الى قياسا المؤهلين الاساتذة نسبة بين التوامن   في  اختلال حصل تما التعليم، من الاستثماري  العائد العراق خسر التعليم مجال في  -3
  في   التعليم  تراجع  ان  الى  بالاضافة.  ضعيفة  تفاءة   ات  دفعات  تخرج  وبالتالي  التعليم،  جودة  انخفاض  الى  ادى  مما  السلبي  بالاتجاه  الطلبة

 .  والتقدم البناء نحو والابداع التفكير اسا تفقد تونها العراق، في التنموية العملية في  فجوة يخلق المختلفة مستوياته
 تفاية   عدم  بسبب  والعلاجية  الصحية   الخدمات  تقديم  وتعثر  تباطؤ  الى   ادت  الصحية  الكفاءات  هجرة  فان  الصحي  القطاع  مجال  في  -4

 التنمية  وتباطؤ  تعثر   من  اعقبه  وما  المجتمع،  قبل  من  الصحية  الرعاية  على  المتزاهد  الطلب  لت طية  الصحي  القطاع  في  العاملين  او  الاطباء
 . العراق في البشرية

بيئة غير  منة وطاردة ان هجرة الكفاءات هي نتاج سلبيات ميدانية في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي، والذي انتج    -5
لذوي الشهادات العليا والكفاءات، ومن ثم ادى  لك الى خلق سلوم انساني يسعى لت يير نمط حياته نحو الافضل بما يمتلكه من خيارات  

 وقدرات تمثل اهم متطلبات سوق العمل الدولية. 
اهرة هجرة الكفاءات العلمية العراقية, تبين ان هنام تأثير بناء على تحليل المعطيات المتاحة من البيانات والاحصائيات حول تأثير ظ  -6 

 سلبي في مؤشرات التنمية البشرية في قطاعي التعليم والصحة وهو ماهتفق مع فرضية البحث.  
 :  التوصيات -8
ت الخاصة بهم وبيان اوضاعهم  يمكن للحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات فعلية لرصد عدد الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة لجمع البيانا   -1

 ومحل اقاماتهم.
تعزيز التواصل مع الكفاءات في دول المهجر لتعزيز ثقافة المواطنة من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات في دول المهجر وتبني  لك من   -2

 قبل السفارات والممثليات العراقية. 
البيئة الآمنة توفير      خلال   من  البشرية  التنمية  ادوات   اهم  تونها  والصحي،   الاكاديمي  التخصص    ات  الكفاءات  احتضان   على   الترتيز  -3

تافة مستلزمات التطوير العلمي والمعرفي والمهارات الانتاجية من ناحية التمويل والانفاق على البحث العلمي ومؤسساته لتحجيم  للكفاءات و 
 هجرة الكفاءات قيد التكوين. 

قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يعد  حالة ايجابية لتشجيع مشاريع الكفاءات المهاجرة في تحسين  الاسراع في تشريع    - 4
 حالة التنمية البشرية في العراق. 

 خَيرَ اَلكلام تَلامَ اَلله سبحانه وَتعالى القر نَ اَلكَريم. البحث: صادرم
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